
مالك ونوس

على  هــجــومــهــم  مـــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــون  أراد 
مــديــنــة الــحــديــدة )غـــربـــي الــيــمــن( تحقيق 
أهـــــداف عـــديـــدة، مــنــهــا هــــدف تـــحـــدّث عنه 
قــــادتــــهــــم بـــــوقـــــاحـــــة، مــــحــــاولــــن إفـــهـــامـــه 
ــقــــة، مـــــن الأصـــــدقـــــاء  ــنــــطــ لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي المــ
 مصيراً مشابهاً للهجوم 

ّ
والأعـــداء، هو أن

 مــن 
ّ

ــل ــ عـــلـــى الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة يــنــتــظــر كـ
 عــمــل عــســكــري عــلــى دولـــة 

ّ
ــن يُــفــكّــر فـــي شــ

الاحـــتـــال ويــقــتــل أحـــد رعــايــاهــا. ويــنــدرج 
هـــــذا الأمــــــر فــــي مــســعــى إعـــــــادة شـــــيء مــن 
العسكرية  المــؤسّــســة  فقدتها  التي  الهيبة 
الإسرائيلية  والاستخبارات  الإسرائيلية 
ــردع  ــتـــال، واســتــراتــيــجــيــة الـ وجــيــش الاحـ
المقاومة  غ رجــال  مــرَّ بهم، بعدما  الخاصّة 
الاستراتيجية  هــذه  ة 

ّ
غــز في  الفلسطينية 

طوفان  عملية  مت 
ّ

هش وبــعــدمــا  بــالــتــراب، 
الأقـــصـــى، وهــجــمــات حـــزب الــلــه، وجــمــاعــة 
الــحــوثــي الــيــمــنــيــة، والــفــصــائــل الــعــراقــيــة، 
ــقـــويّـــة«. وقــــد احــتــاج  صــــورة »إســـرائـــيـــل الـ
الحديدة  على  الهجوم  إلــى  الإسرائيليون 
لـــتـــرمـــيـــم صــــورتــــهــــم، الـــتـــي يـــقـــول الـــواقـــع 
ــه لا 

ّ
إن وتداعيات هجوم طوفان الأقــصــى، 

عوها.
ّ
يمكن ترميمها بالسهولة التي توق

فــي الــوقــت الـــذي بـــنَّ فــيــه نــجــاح الــطــائــرة 
 أبيب 

ّ
تـــل الــتــي ضــربــت  ــســيّــرة، 

ُ
الم اليمنية 

ي 
ِّ
فــي تخط الــجــاري،  فــي 19 يوليو/تمّوز 

كوّنة من 
ُ
الم الدفاعات الجوية الإسرائيلية 

طبقات عدّة، مدى هشاشة هذه الدفاعات، 
تثبّت  مماثلة  ضــربــات  توجيه  وإمــكــانــيــة 
الخلل في التفوق الإسرائيلي، بيَّ الهجوم 
ه يهدف إلى إعادة التأكيد 

ّ
على الحديدة أن

 سلاح إسرائيل الجوّي يمكنه الوصول 
ّ
أن

إلى أيّ مكان، وتهديد من تريد وضرب من 

سمير حمدي

 مـــن أعــظــم 
ً
يــكــشــف لــنــا عــــام 2024 واحـــــــدة

المــــفــــارقــــات الــســيــاســيــة فــــي عـــصـــرنـــا. فــمــن 
ــا انــتــخــابــيــا  ــامــ نــــاحــــيــــة، يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم عــ
ــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــشــهــد  ــ ــ ــا. ومـ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
ــة تــــراجــــعــــا مـــلـــحـــوظـــا وغــيــر  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
مسبوقٍ بفعل سلسلة الانقلابات المتتالية، 
التي عرفتها القارّة الأفريقية خصوصاً، إذ 
جــرت )وســتــجــري( الانــتــخــابــات عــام 2024 
فــي 76 دولـــة، بما فــي ذلــك ثــمــانٍ مــن الــدول 
الــعــشــر الأكـــثـــر اكــتــظــاظــا بــالــســكّــان: الهند 
حدة وإندونيسيا وباكستان 

ّ
والولايات المت

وروسيا.  والمكسيك  وبنغلادش  والبرازيل 
وشــاركــت دول الاتــحــاد الأوروبـــي الــــ27 في 
الناحية  من  الأوروبـــي.  البرلمان  انتخابات 
النظرية، ينبغي أن يكون هذا العام بمثابة 
ــن الــنــاحــيــة  ــ ــارٍ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومــ ــتــــصــ انــ
ـــافـــا واحـــــــداً لا يــصــنــع 

َّ
ـــط

ُ
 خ

ّ
الــعــمــلــيــة، فــــــإن

الربيع، فالديمقراطية لا تقتصر على إجراء 
الانتخابات فحسب. 

ــة فــي الانــتــخــابــات، هناك  ومـــن بــن 76 دولـ
28 دولــــة لا تــســتــوفــي الـــشـــروط الأســاســيــة 
لــلــتــصــويــت الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــــي أنــظــمــة 
ذات نــكــهــة اســـتـــبـــداديـــة، فــيــمــكــن الــتــاعــب 
كما  باستمرار،  تأجيلها  أو  بالانتخابات 
ــهــا مُــجــرّد 

ّ
هــي الــحــال فــي بــنــغــادش، أو إن

إلى توفير قشرة ديمقراطية  خدعة تهدف 
لــحــكــومــة اســـتـــبـــداديـــة بـــالـــكـــامـــل، كــمــا هي 
الـــحـــال فـــي مـــصـــر. بــــدأ تـــراجـــع الـــتـــحـــوّلات 
وأصـــبـــح   ،2016 عــــــام  ــــي  فـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــام 2019، وتــفــاقــم  حـــــادّاً، ولا ســيــمــا مــنــذ عـ
بسبب انــخــفــاض الــحــقــوق والــحــرّيــات في 
أثــنــاء وبــاء كــورونــا، وتــزايــد حــالات النزاع 
ــح، وتــصــاعــد الانــقــابــات الدستورية 

ّ
ــســل

ُ
الم

والعسكرية. إذا لم يكن علينا بأيّ حال من 
الأحوال أن نختصر الديمقراطية في إجراء 
بسيط لانتخاب الرئيس والمجلس النيابي، 

عبد القادر الشاوي

لـــن تــجــد فـــي مـــغـــرب الـــيـــوم مـــن يستطيع 
جهيراً،  أو  خافتاً  مسموع،  بصوت  الكلام 
عـــن الأوضـــــــاع الـــعـــامّـــة أو الـــخـــاصّـــة الــتــي 
ــيـــاف الــيــســار فـــي المـــغـــرب، إلا  تــحــيــاهــا أطـ
ــم الـــبـــدء، مـــن بــاب 

ّ
ثــاثــة أشـــخـــاص، يــتــحــت

الــتــرتــيــب الـــبـــروتـــوكـــولـــي الـــــذي يــمــكــن أن 
يفترضه السامع خارج المجالس الخاصّة، 
 في 

َّ
بــالــنــاقــد الــامــنــتــمــي، الــــذي لـــم يــتــخــل

ظـــــــروف وحــــدتــــه أو أزمــــتــــه عــــن الـــنـــضـــال 
عارَضة الممكنة للأوضاع 

ُ
مطلقاً، ولا عن الم

ــه لا يــجــد فـــي مـــا يـــراه 
ّ
ــداً، ولــكــن ــ الــقــائــمــة أبـ

، ولا في ما يسمعه صوتاً، وعندما 
ً
صــورة

إلى الأوضــاع الخصوصية  النظر  يسترق 
ر عليها تلك الأطياف، لا يظفر 

ّ
التي تتست

ه يكون 
ّ
بأيّ شيء ذي بال، وإن ظفر به فإن

انجلى  إذا  مَــصُــوغــا،  أو  بــالإشــاعــة  مقروناً 
الــقــرار الذي   

ّ
هَم منه إل

ْ
يُف غــبــاره، ببيان لا 

أصــدرتــه قــيــادة مــا لــفــكّ صـــراع داخــلــي، أو 
لحسم موقف تمليه المركزية الديمقراطية. 
 اليسار 

ّ
وخلاصة هذا الناقد اللامنتمي أن

ه لا يُعبّر 
ّ
بعامّة لم يعد له وجود فعلي، لأن

ة، أو عن حضورٍ لا يعتبر  عن حضورٍ بالمرَّ
ولا يعتد به. أمّا التشكيك في الأهلية، التي 
كــانــت فــي تكوينه الأصــلــي دافــعــا نضالياً 
أو  التعامل،  في  غامت  فقد  وأيديولوجياً، 
تــعــامــل بــعــض فــصــائــلــه بــالــخــصــوص، مع 
جميع الــســلــطــات الــســيــاســيــة الــتــي تــوالــت 
عــلــى الـــبـــلـــد، ثـــم جــعــلــت مـــن الــبــراغــمــاتــيــة 
لقطف  انتهازية  الأكثر  السلوك  )النفعية( 
ــة مــــن مــــوقــــع هـــامـــشـــي،  ــئـــويـ ــفـ المــــصــــالــــح الـ
ــعـــل مــــــــرور الـــــزمـــــن بــــصــــورة  ــفـ يــــتــــدهــــور بـ
تدريجية.  والشخص الثاني، هو المناضل 
المهزوم، والاسم لا يحمل في معناه أيَّ قدحٍ 
 هذا 

ّ
 يوحي بها، لأن

ّ
في الأهلية، ويجب أل

المناضل هو الشخص الوحيد الذي هزمه 
اليسار، وانهزم بسبب هزيمته، فانسحب 
من التنظيم، ومن المجال السياسي نفسه، 
كـــمـــا اصـــطـــنـــع لــنــفــســه مـــســـافـــة ضــــروريــــة، 
قطعها، من ناحيةٍ مُتحسّراً على السيرورة 
التي قادت إلى الأزمة، ومن الناحية الأخرى 
الأحــيــان  غــالــب  وفــي  نفسه،  مُتحسّراً على 
بنوع من الادعاء أو بحكم الخلاصات التي 
وقـــف عــلــيــهــا واســتــخــلــصــهــا مـــن تــجــربــتــه، 
بــســبــب الــتــضــحــيــات الـــتـــي أوفـــــى بـــهـــا، أو 
بها النضال من أجل مصلحة الشعب، 

ّ
تطل

بها 
ّ
التي تطل الثورية  المــهــام  فــي سبيل  أو 

التنظيم وأمر بممارستها... إلخ. وخلاصة 
ــاع حياته  ــه أضــ ــ

ّ
هـــذا المــنــاضــل المـــهـــزوم، أن

ه 
ّ
يستغل أن  عليه  كـــان  حــن  فــي  الشبابية 

ويــجــنــيــه مــن مــنــافــع دنــيــويــة، لا تــكــون إلا 
ـــه 

ّ
بــالــعــمــل وفـــق المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة، وأن

العمياء،  والزعامة  الفرقة،   
ّ

إل يــرى  لا  الآن 
تمنع  أو  السيطرة  زكّي 

ُ
ت التي  والمركزيات 

الاختلاف أو تعوق الوحدة الممكنة. 
أما الشخص الثالث، فهو المناضل الطائر، 
ل 

ّ
تحل

ُ
الشاب الحالم، والناشط الحقوقي الم

أكثر  المرتبط  التعبوية،  الأيديولوجيا  من 
الــتــي تلهيه عن  بــالــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
جميع المهام، كما تسعفه أيضاً في القيام 
بالدعوة إلى جميع المهام التي يُفكّر فيها، 
ح 

ّ
وكذا في إنجاز مُختلف المهام التي يُرش

محيطه،  مع  مفتوحة  علاقاته  لها،  نفسه 
 لمــخــتــلــف 

ً ّ
ــه يــحــمــل فــــي صــــــدره غــــــا ـ

ّ
ــن ــكـ ولـ

السلطات التي تحدّ من فعله أو ممارسته، 
وعــنــدمــا يــنــتــقــد دورهـــــا فـــي المــجــتــمــع، أو 

 
ّ
ى ردّاً مناسباً. غير أن

ّ
تريد، من دون أن تتلق

ألفي كيلومتر،  التي قطعت  يافا،  الطائرة 
إلى  ووصلت  الجوّية،  الدفاعات  لت 

ّ
وضل

 أبــيــب وانــفــجــرت فــي وســطــهــا، وكــذلــك 
ّ

تـــل
الهجمات اليومية، التي تطاول مُؤسّسات 
والعراق  واليمن  لبنان  الكيان ومصدرها 
ة، تــقــول بــإمــكــانــيــة إيــــام هــذا 

ّ
وقـــطـــاع غـــــز

عها، 
ّ
يتوق أو  يعهدها  لــم  بطرائق  الكيان 

ــمّـــيـــة إبــــقــــاؤه تـــحـــت الــتــهــديــد  والأكــــثــــر أهـ
 عملت 

ً
لا

َ
مَقت يُعدّ  الــذي  الخارجي،  الأمني 

ــهــا، ومـــن خلفهم 
ّ
خــطــط الإســرائــيــلــيــن كــل

من  الكيان،  تأسيس  منذ  الغربية،  القوى 
ــر في 

ّ
أجــل إبــعــاد هــذا الــتــهــديــد، الـــذي يُــؤث

استقراره، ويدفع قاطنيه من الإسرائيليين 
إلـــى الــهــجــرة مــنــه. تــاريــخــيــا، ولــكــي تــزرع 
العربية  المنطقة  أبــنــاء  قلوب  فــي  الخشية 
ــا فـــي قـــلـــوب الإيـــرانـــيـــن  ــقـ ــا، ولاحـ ــهـ ــادتـ وقـ
 
ً
 عسكرية

ً
أيضاً، أسّست دولة الاحتلال قوّة

التكنولوجي  تفوّقها  إبــراز  على  حرصت 
دول  جميع  على  والــقــتــالــي،  واللوجستي 
ــكــــب جــيــش  ــهــــذه الـــغـــايـــة، ارتــ المـــنـــطـــقـــة. ولــ
 مصريين 

ّ
الاحــتــال جــرائــم حـــرب فــي حـــق

 إلــى حروب 
ً
وســوريــن ولبنانيين، إضــافــة

التطهير العرقي والإبادة الجماعية، التي 
ــف عــن شــنــهــا عــلــى أبــنــاء الشعب 

ّ
لا يــتــوق

الفلسطيني. كما وجّه ضرباتٍ إلى المفاعل 
 
ً
الــعــراقــي )1981(، ووجّــــه ضــربــة الـــنـــووي 

مة التحرير الفلسطينية في 
ّ
إلى مقرّ منظ

ه مشروع مفاعل 
ّ
تونس )1985(، ولما قيل إن

نووي سوري )2007(، وغيرها من ضربات 
عميقة. ولا فــرق لــدى الإسرائيليين إذا ما 
الــتــي تستهدفها طائراتهم  المــواقــع  كــانــت 
الحربية عسكرية أم مدنية، بل حين يكون 
الــهــدف مدنياً، كما فــي حــال مــدرســة بحر 
الــبــقــر فــي مــصــر، أو مــــدارس وكــالــة غــوث 

لــلــمــرّة الأولــــى مــا يمكن تصنيفه  ــوا 
ّ
وشــن

ــا تـــحـــريـــريـــة«، وهــــي الـــرمـــزيـــة الــتــي  »حـــربـ
 إرادة 

ّ
م بــأن

ّ
زلزلت أركــان الكيان، الــذي سل

ى إرادة الرفض والمقاومة، 
ّ
التحرير، بل حت

قـــد أمــاتــتــهــا الـــقـــوّة الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي لا 
ــنــقــطِــع 

ُ
ــاء الــعــنــف الم ــدّاً. لـــذلـــك جــ ــ تـــعـــرف حــ

النظير، الذي مارسته القوات الإسرائيلية 
ة فـــي الــيــوم 

ّ
خــــال حــــرب الإبــــــادة عــلــى غــــز

التالي لعملية طوفان الأقصى، ومسارعة 
الدول الغربية لنجدتها من خطر وجودي 
سببته الــعــمــلــيــة، مــن أجـــل اســتــعــادة قــوّة 
ــيـــة مــهــمــا كـــــان الــثــمــن.  ــلـ ــيـ الــــــــردع الإســـرائـ
ــر، ســبّــبــت عــمــلــيــة طــوفــان  ــ فـــي صــعــيــد آخـ
ة، 

ّ
الأقــصــى، والــحــرب الإسرائيلية على غــز

أعــادت  إذ  الإسرائيليون،  يرجو  مــا  عكس 
القضية الفلسطينية إلى الواجهة، بعدما 
الوجه  التصفية، وأظهرت  كانت في طــور 
الــعــدو وفضحتها أمــام  الإجـــرامـــي لــدولــة 
شعوب العالم، ما أدّى إلى تغليب السردية 
الإسرائيلية،  الــســرديــة  على  الفلسطينية 
ــد الأصـــــــوات الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة  ــزايــ وتــ
الـــتـــي تــطــالــب بـــإقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة. 
كــمــا تــعــالــت الأصــــوات المــطــالــبــة بمقاطعة 
شـــركـــات الــكــيــان الإســرائــيــلــي والــشــركــات 
الداعمة له، وخرجت مظاهرات في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم تطالب بــوقــف الــحــرب على 
ة، وإنــــــــزال الـــعـــقـــاب بــــدولــــة الاحــــتــــال. 

ّ
غـــــــز

وكـــــان تــجــريــم الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي أمـــام 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة، وثــبــوت ارتــكــابــه 
ثمّ  عرقي،  وتطهير  جماعية  إبــادة  جرائم 
لإصــدار  الدولية  الجنائية  المحكمة  توجّه 
 من نتنياهو 

ّ
كــل  

ّ
ي اعتقال في حــق

َ
مُذكّرت

وغالانت بسبب جرائمهما، بمثابة إلحاق 
الــعــار بــقــادة الــكــيــان، وإظــهــارهــم بمظهر 
حدّ  فــي  ستجدّات 

ُ
الم هــذه  وتعد  المجرمين. 

الفعلية،  للخسارة  معنوياً   
ً
مقابلا ذاتــهــا 

الــتــي لحقت بــالــكــيــان بــعــد عملية طــوفــان 
القضاء  الإسرائيليين في  الأقصى، وفشل 
ــمــــاس«، وبــفــعــل اســـتـــمـــرار حــرب  عــلــى »حــ
من  الكيان  لها  يتعرض  التي  الاستنزاف، 
عدّ في النهاية ضرباً 

ُ
كل الجبهات، التي ت

 
ً
وعاملا الإسرائيلية،  الــردع  لاستراتيجية 

في زيادة تآكل أمن الكيان وأمن سكّانه.
كما فرمل طوفان الأقصى خطط بنيامين 
نــتــنــيــاهــو الاســتــراتــيــجــيــة، بــالــتــعــاون مع 
حلفائه في الغرب، لإعادة هندسة المنطقة 
ــام، لــنــشــر الــتــطــبــيــع  ــ ــراهـ ــ ــاقـــات أبـ ــفـ عــبــر اتـ
بــــن الأنــــظــــمــــة والــــشــــعــــوب، ودمـــــــج دولــــة 
العربي،  المحيط  في  الإسرائيلي  الاحتلال 

ــي الـــخـــطـــط الاقـــتـــصـــاديـــة  ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــ
ــتــــي يــطــرحــهــا  ــيـــة، الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــواسـ والـــجـ
التحتية  البنى  بعض قادة المنطقة، لربط 
الاقتصادية  المشروعات  وإقامة  الإقليمية 
ــزءاً مـــن نـــظـــام أمــنــي  ــ ــبـــرى، فــتــصــبــح جـ ــكُـ الـ
ريادتها  ه لضمان 

ّ
كل ذلــك  ويأتي  إقليمي. 

لأيّ نظام إقليمي اعتماداً على تفوّقها في 
مجالات التكنولوجيا والطاقة والعسكرة 
والقدرات النووية، لكي تتمكّن في النهاية 
ي عن القضية الفلسطينية 

ّ
من فرض التخل

ــان نتنياهو   نــحــو تــصــفــيــتــهــا. وكــ
ً
خـــطـــوة

 في 
ً
 رادعـــة

ً
يريد من ذلــك فــرض كيانه قــوّة

وجه دول الإقليم، على الرغم من تطبيعها 
مـــع كــيــانــه، هــــذا الــتــطــبــيــع الــــذي لا يشفع 
ــدول المـــنـــطـــقـــة، ولا يــبــعــد عــنــهــا الــخــطــر  ــ لــ
الإسرائيلي، والتهديد الماثل دائماً، والذي 

جاء بيان غالانت يُؤكّده.
 
ّ
يدرك قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي أن

قوّتهم وحجم إرهابهم، الذي لا يقف عند 
حـــدود، هــو مــا يُــدخِــل الخشية فــي قلوب 
ــادة الأنــظــمــة الــعــربــيــة، ويــدفــعــهــم إلــى  ــ قـ
طلب ودّهــا والتطبيع معها، لكي يداروا 
سفاهتهم، ويحفظوا سلامة جلدهم من 
الشعوب   

ّ
أن الحماقات الإسرائيلية. غير 

الــعــربــيــة عــــادة مـــا تــكــون عــلــى عــكــس ما 
وجدت عليه زعماءها في قضية العلاقة 
الهجوم  يُــخِــف  لــم  مــع الإسرائيليين. وإذ 
ــبَ الـــيـــمـــنـــي، ولا  ــعــ عـــلـــى الــــحــــديــــدة الــــشــ
الفلسطيني،  الــشــعــبَ  ة 

ّ
غــــز عــلــى  الــحــرب 

ولا الهجمات على جنوب لبنان الشعبَ 
في  الإسرائيلي  الــردع  يُصبح  اللبناني، 
هذه الحالة في طريقه إلى الأفــول، مهما 
اســـتـــمـــرّت مــــحــــاولات الإســـرائـــيـــلـــيـــن في 

ترقيعه.
)كاتب سوري(

ــه فــي العكس مــن ذلــك، لا توجد نماذج 
ّ
فــإن

السياسية  الممارسة  في  بديلة  ديمقراطية 
تستغني عن مثل هذا الإجراء.

 مُجرّد وجود إجراء انتخابي 
ّ
ومع ذلك، فإن

لا يكفي لإثبات رسوخ الديمقراطية، ويجب 
الاحــتــكــام لمــعــايــيــرَ أوضــــح بــشــأن الــظــروف 
الــتــي يُـــمـــارِس فيها المــواطــنــون خــيــاراتــهــم 
الانتخابية، التي تستند أساساً إلى نموذج 
النظام التعدّدي، الذي يرتكز على ضمانات 
الانتخابية،  الديمقراطية  تميّز  مُؤسّسية 
وأكثرها أهمّية انتخاب القادة من الشعب، 
ــرار، وحـــرّيـــة الــتــصــويــت والــتــعــبــيــر،  ــكـ ــتـ والـ
والوصول إلى المعلومات الرسمية، وحرّية 
تــكــويــن الــجــمــعــيــات وشــمــولــيــة المـــواطـــنـــة. 
ــهــا، الــنــظــريــة الــازمــة 

ّ
 هـــذه الـــشـــروط كــل

ّ
إن

ــر فــي  ــوافـ ــتـ ــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا تـ ــتـــخـ لانـ
الأنــظــمــة شبه   

ّ
الأحــــوال جميعها، ففي ظــل

حالةٍ  أمـــامَ  نفسه  المــواطــن  يجد  السلطوية 
مـــن الــتــنــازع الــســلــطــوي بـــن الــحــاكــم الـــذي 
يرغب في الاستمرارية، في مقابل المعارضة 
النموذج  فــي  ولنا  أن تخلفه.  تــحــاول  التي 
السنغالي درس سياسي بليغ، حيث تمكّن 
فــاي(  )باسيرو ديــومــاي  المعارضة  ــح 

ّ
مُــرش

مــن إزاحــــة الــرئــيــس الــســابــق )مــاكــي ســـال(، 
الــذي حــاول مــجــاوزة الدستور والبقاء في 

كرسي الحكم.
هــي تونس،  أخـــرى،  أفريقية  دولـــة  وتشهد 
 وضــع سياسي 

ّ
انتخابات رئاسية في ظــل

حُــرّة  انتخابات  البلاد  لقد شهدت  ب. 
ّ
مُتقل

ــا،  تــــوازيــ ـــهـــا 
ّ
ولـــكـــن  ،2019 و   2014 ســنــتــي 

ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ ــة مــــن الــــتــــآكــــل الـ ــالــ ــرفــــت حــ عــ
وحــــدث هــــذا الــتــآكــل جــزئــيــا مـــن أعـــلـــى، أي 
خذها الرئيس 

ّ
من خلال الإجــراءات التي ات

يوليو/  فــي  ولايــتــه  نتهية 
ُ
الم سعيّد،  قيس 

ــت الــبــرلمــان وألــغــت 
ّ
تــمّــوز 2021، والــتــي حــل

 
ّ
لكن مِد دستور جديد. 

ُ
دستور 2014، واعت

الــداخــل، من  مــن  أيضاً  تتآكل  الديمقراطية 
خلال تراجع القيم والممارسات الديمقراطية 

يلاحظ بوعي نقديّ دورها، أكان قمعاً، أم 
مراقبة لصيقة، أم تضييقاً مُحرِجاً لا فكاك 
ة والاعتقاد، 

ّ
 غير مُجدٍ في المل

ً
منه، أم فعلا

إلــى مــا يمكن ملاحظته فــي مواقفها  هــذا 
وتصريحاتها في مجال من المجالات التي 
أو  مُجتمِعاً  ه 

ّ
كل ذلــك  بسبب  فهو،  تعنيه، 

قطعية  أحكاماً  ها 
ّ
حق فــي  يُــصــدر  قاً،  مُتفرِّ

ــه لا يــرى وجــود عــدالــة عادلة، 
ّ
نهائية، لأن

يــمــكــن   
ً
عــــمــــا ــحّــــة صـــحـــيـــحـــة، ولا  ولا صــ

القيام به، ولا يرى إلا الخراب الذي يُخيّم 
على الأوضــاع القائمة، ولا يحلم بالثورة 
الشخصي، فشلت، ولا  تقديره  فــي  ــهــا، 

ّ
لأن

ــــه مـــيّـــت، ولا فـــي الــيــســار 
ّ
فـــي الإصـــــاح لأن

ه هامشي مأزوم. 
ّ
نفسه، رغم التعاطف، لأن

وعموماً، فهو يتميّز بالمواقف النرجسية، 
ــيــــة،  الــــذاتــ أو  الـــشـــخـــصـــيـــة  ــة  ــارضــ ــعــ ــالمــ وبــ
وأفراده، نساءً ورجالًا، من أجيال مختلفة، 
ظهروا في موجة »الربيع العربي«، وكانوا 
الشعبي،  في مظاهراته ناطقين بالغضب 
مبلورين للشعارات المطلقة، التي أرادت أن 
تهزم العدو الطبقي من طريق »فيسبوك«.
ــهُــم »شــيــوخ« في 

ُ
ــت

َ
ث

َ
ــا

َ
هـــؤلاء الأشــخــاص ث

نون 
ّ
الــعــقــود الأخـــيـــرة مــن أعــمــارهــم، يتفن

ــداء الــنــصــح لمـــن هـــم أصــغــر منهم،  ــ فـــي إسـ
ــد  ــيـ ــولـ ــلــــن، وتـ ــنــــاضــ مـــنـــاضـــلـــن وغــــيــــر مــ
ــادح بـــالـــتـــعـــالـــم  ــ ــــصــ ــول الــ ــ ــقــ ــ ــ الـــحـــكـــمـــة، وال
المــجّــانــيــة. وعــنــدمــا يكتبون  والادعــــــــاءات 
مـــقـــالات فـــي الــســيــاســة أو يـــشـــاركـــون في 
للتعبير عن وجــودهــم في  نقاش عمومي 
الـــحـــيـــاة، والــــدفــــاع عـــن اســتــمــراريــة مـــا قد 
نضالية،  سياسية  أو  أيديولوجية  تكون 
يعمدون إلى تأليف ورقات عمياء لغاتها 
فــيــهــا عَـــــيّ، وطـــابـــع أفـــكـــارهـــا الـــتـــطـــرّف أو 
 
ً
العدمية )هو المبرر الأكبر للظهور(، فضلا
ع عن الواقع الجاري من حولهم، 

ّ
عن الترف

وإيــاء الأهمية القصوى لما يصدر عنهم، 
، كما يــدّعــون، 

ّ
ــه بحكم التجربة والــســن

ّ
لأن

هو الحقيقة المطلقة. 
لا أحـــد مــن هــــؤلاء يــتــســاءل عــن أيّ يسار 
ــهــــم جـــمـــيـــعـــا يــــاحــــظــــون،  ــ

ّ
ــن ــكــ ــــم، ولــ

ّ
ــل ــكــ ــتــ يــ

السياسة  مــتــغــيّــرات  ــادّاً،  حــ يــبــدو  بانتباه 
في  ــنــدلِــعــة 

ُ
الم الكونية  والــحــروب  العالمية، 

 قــارّة تقريباً، كما يــرون من قــرب كيف 
ّ

كــل
تـــطـــوّرت الاســتــراتــيــجــيــات الــســيــاســيــة في 
ها، والأوروبية منها على وجه 

ّ
البلدان كل

الـــخـــصـــوص، فــحــمــلــت الــيــمــن الــتــقــلــيــدي، 
ات 

ّ
ــتــطــرّف، عــلــى أكــتــاف محط

ُ
ـــوه الم

ْ
وَصِـــن

الدورية  التجارب  لمختلف  تكرّر، 
ُ
الم الفشل 

لــاشــتــراكــيــات والــشــيــوعــيــات، إلـــى مــواقــع 
الــســلــطــة الــفــعــلــيــة. ويـــاحـــظـــون، بــحــســرة 
جـــريـــحـــة أكــــبــــر، كـــيـــف أمـــســـى الـــيـــســـار فــي 
ــربـــي، وفــــي صـــفـــوف المــقــاومــة  ــعـ الـــعـــالـــم الـ
الفلسطينية، وفي الدول المغاربية نفسها، 
ــا، وتــعــاديــنــا  ــاورهــ ــجــ ــتـــي تـــجـــاورنـــا ونــ الـ
 شيء يتراجع أو ينهار، 

ّ
ونعاديها، في كل

التي احتلها من قبل  المواقع،  في مختلف 
ــح، أو مــن طريق 

ّ
ــســل

ُ
مــن طــريــق الــكــفــاح الم

الانــتــقــال الــســلــمــي، أو )فـــي حـــالات نـــادرة( 
مـــن طـــريـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... إلـــــخ، فـــزادتـــه 
الــــضــــربــــات الـــقـــمـــعـــيـــة، ومـــخـــتـــلـــف أشـــكـــال 
في  وانــهــيــاراً. ولا حلول  تراجعاً  الحصار 
 الأيديولوجيا التي برّرت الثورة 

ّ
الأفق، لأن

ر  ــبــرِّ
ُ
أو الانــتــقــال مــن قــبــل، أصــبــحــت الآن ت

الأمر الواقع. 
ــا، وهـــــذا هـــو الـــوضـــع المــخــتــلــف،  ــنــ ــ

ّ
غــيــر أن

صــرنــا نــلــمــس شــيــئــا مــن الــتــمــلــمــل الــواقــع 
اليسارية المختلفة.  فــي أحــضــان الأطــيــاف 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( 
ة، أو مــشــافــي الــقــطــاع، التي 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

ــام،  أبــادتــهــا فــي حــربــهــا الــجــاريــة هـــذه الأيـ
يكون وقع الترهيب أقوى، حين يعلم قادة 

ها لا تعترف بالمحرّمات.
ّ
المنطقة أن

في هذا الإطار، وفي رسالته التي وجهها 
وزيــــر الــحــرب الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت 
ــمــــاع أصـــدقـــائـــه  بـــعـــد الـــضـــربـــة، قـــصـــد إســ
التي جاءت  أعــدائــه، تهديداته  العرب قبل 
في بيان اختار كلماته بعناية فائقة. وإذ 
الإسرائيلية،  الحربية  الــطــائــرات  اخــتــارت 
الــكــهــربــاء، منشآت  إلـــى محطة  بــالإضــافــة 
تخزين النفط اليمنية في ميناء الحديدة، 
السماء،  ألسنتها  تــامــس  نــيــران  لإشــعــال 
ى يراها الجميع، قال غالانت، بالتزامن 

ّ
حت

ــران  ــيـ ــنـ الـ  
ّ
الــــحــــرائــــق: »إن  صــــــور 

ّ
بــــــث مــــع 

شتعِلة حالياً في الحديدة يمكن رؤيتها 
ُ
الم

في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمغزى 
واضــــــح«. ولــكــونــه يــعــرف مــــدى الانــقــســام 
الــذي أصبح عليه كيانه بعد ما  الداخلي 
لحقه من ضربات عسكرية أظهرت ضعفاً 
فــيــه يــقــارب الــهــزيــمــة، ويــظــهــره غــيــر قــادر 
على حماية رعــايــاه. أضــاف غــالانــت: »في 
ألــحــق فيها الحوثيون  الــتــي  المـــرّة الأولـــى 
الأذى بمواطن إسرائيلي قمنا بضربهم«، 
الداخل يحاول بها قادة  إلى  وهي رسالة 
الكيان إعادة ثقة الإسرائيليين فيهم، بعد 

ما ظهروا غير قادرين على حمايتهم.
 الـــردع 

ّ
لـــن نــضــيــف جـــديـــداً إذا مـــا قــلــنــا إن

الإسرائيلي، القائم على إدخال الخوف في 
قلوب شعوب الجوار، قد أصابه خلل كبير 
بعد عملية طوفان الأقصى، التي خلخلت 
 
ّ
ــتــــي ظـــن ــمــــات الــ ــ

ّ
ــل ــــســ

ُ
أركـــــانـــــه وضــــربــــت الم

ــهــا أبــديــة. حصل ذلــك حــن وضع 
ّ
قــادتــه أن

ــة الـــخـــوف تــحــت أرجــلــهــم،  ــقـــاومـ رجـــــال المـ

وضــعــف الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق المــدنــيــة من 
ــه 

ّ
ــا بــأن

ً
المــواطــنــن، وهـــو مــا يُـــوصَـــف أحــيــان

ــقــــراطــــي«، ومـــــن بــــن عـــوامـــل  »إرهــــــــاق ديــــمــ
ديمقراطية  أمل  خيبة  الاستبدادية  الموجة 
للنظام  المــلــحــوظ  بالعجز  مُرتبطة  معيّنة 

الديمقراطي عن الوفاء بوعوده.
ــــرافــــق بـــدايـــة 

ُ
ــتـــي ت  المـــابـــســـات الـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

ــحــن 
ّ

ــرش
ُ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، وانـــطـــاق الم

ــحــتــمَــلــن فـــي جــمــع الـــتـــزكـــيـــات مـــن أجــل 
ُ
الم

الإيــفــاء بــالــشــروط الــتــي حــدّدتــهــا السلطة، 
يبقى السؤال عن المساحات الممكنة للدعاية 
والنشاط في مواجهة الرئيس، الذي يرغب 
ــل، تــعــانــي  ــابــ ــقــ ــدة. فــــي المــ ــ ــديـ ــ فــــي عــــهــــدة جـ
ــعــارَضــة تبايناً واضــحــا فــي المــواقــف بين 

ُ
الم

ها، 
ّ
كل المعوقات  رغم  المشاركة،  إلى  الداعين 

وأنصار المقاطعة. 
)كاتب تونسي(

ويــعــود ذلــك ربّــمــا إلــى الأثـــر الــقــوي، الــذي 
الإســامــيــة  المــقــاومــة  حــركــة  عملية  فته 

ّ
خل

أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  )حــمــاس( 
الــخــاص بــالأزمــة  الأول 2023 فــي وعــيــهــم 
ـــــه مــنــذ الــعــمــلــيــة 

ّ
ــا. ذلــــك أن ــاســ ــيـــة أســ الـــذاتـ

قاوِمة المتقنة، تحوّلت فلسطين 
ُ
الحربية الم

 غير 
ً
 تاريخية

ً
فأصبحت، عندهم، مصادفة

والإشــاريــة  الرمزية  بعناصرها  مسبوقة، 
الـــقـــويـــة، خــصــوصــا عــنــدمــا بــلــغ انـــخـــراط 
ة ما 

ّ
 فــي غــز

ّ
»حــمــاس« فــي مقاومة المحتل

مــن الأشــهــر والــضــحــايــا، والخسائر  بلغه 
ــا الــــــعــــــدو، انـــــبـــــرى هـــــؤلاء  ــبّــــدهــ ــكــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الأشخاص، بعد أن نسوا الأوضاع العامّة 
والخاصّة، التي عليها أطياف اليسار من 
بالتحرير  ينادون  أزمــة وهامشية وفرقة، 
ــر، ووجّــــــهــــــوا إلـــى  ــحــ ــبــ ــن الـــنـــهـــر إلــــــى الــ ــ مـ
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مــســؤولــي 
ــم يــحــســبــوا  ـــخـــجِـــلـــة، ولــ

ُ
ــــوى الــشــتــائــم الم أقـ

الفلسطينية  اليسارية  المقاومة   
ّ
أن إطلاقاً 

لم تعد بعض كيان تحت سقفها تتستر. 
ــهــم أصبحوا فــي حاجة 

ّ
والأهـــم مــن هــذا أن

هم أصبحوا في 
ّ
إلى مقاومة »حماس« لأن

حاجة إليها، إمّا لملء الشوارع بمن يصدح 
فيها، وإمّا لاستخدامها في دعوة الشعب 
 
ً
إلى نصرة القضية الفلسطينية، لا قضية
، كما كانت عليه الحال في السابق، 

ً
وطنية

بــل بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة إســقــاط للتطبيع، 
ــعــارَضــة السياسية، 

ُ
وهــذا هــو المــهــمّ فــي الم

ــال الــنــضــال  ــكــ يــمــكــن تـــبـــريـــر مــخــتــلــف أشــ
الأخرى في سبيل القضايا المختلفة التي 

يناضلون من أجلها. 
ــي والــــتــــعــــاطــــي  ــالــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ ــاك نـــــــوع مــ ــ ــنـ ــ هـ
ــع الــتــقــتــيــل الـــيـــومـــي الـــذي  الــبــراغــمــاتــي مـ
ة من 

ّ
يـــذهـــب ضــحــيــتــه يــومــيــا ســـكّـــان غـــــز

ــا لا  ــنــ ــابــ ل. وأصــــحــ
ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الــــــعــــــز

 المصطلح 
ّ
الــضــحــايــا، لأن عــلــى  ــمــون 

ّ
يــتــكــل

لــئــيــم غـــربـــي ولـــــه خــلــفــيــة مـــســـيـــحـــيّـــة، بــل 
 أن يــكــونــوا 

ّ
ــــه مـــن الـــحـــق

ّ
عـــن الـــشـــهـــداء، لأن

ــون  ــارضــ ــعــ يــ ولا  ــــة، 
ّ
بــــالــــجــــن مـــــوعـــــوديـــــن 

ــــهــــا، فــي 
ّ
ــا الإســــامــــويــــة لأن ــيـ الأيـــديـــولـــوجـ

الــــوقــــت الـــحـــالـــي، مــنــاضــلــة صــــامــــدة، ولا 
ها تسهّل، من قرب، ما تستطيعه 

ّ
سيما لأن

 عـــن بــعــد، مـــن تــألــيــف بين 
ً
المـــقـــاومـــة فـــكـــرة

العواطف والقلوب والأيديولوجيات.
)كاتب مغربي(

الإسرائيلي هجوم الحديدة... ردعٌ أم ترقيعٌ للردع 

مساحات آمنة للانتخاب

مغرب يسار اليوم

لن نضيف جديداً 
إذا ما قلنا إنّ الردع 

الإسرائيلي، القائم 
على إدخال الخوف 
في قلوب شعوب 

الجوار، قد أصابه 
خلل كبير بعد عملية 

طوفان الأقصى

الديمقراطية تتآكل 
داخلياً بتراجع 

القيم والممارسات 
الديمقراطية، 

وبضعف الدفاع عن 
الحقوق المدنية، 

وهو ما يوُصَف بأنهّ 
»إرهاق ديمقراطي«

المناضل اليساري 
الحالم لا يرى إلا 

الخراب يخُيمّ على 
الأوضاع القائمة، 

ولا يحلم بالثورة 
لأنهّا فشلت، ولا في 

الإصلاح لأنهّ ميتّ، 
ولا في اليسار لأنهّ 

هامشي مأزوم

آراء

صلاح الدين الجورشي

قيم في قلب العاصمة، قريباً 
ُ
عندما هُدِم السجن المدني في تونس بعد الثورة، الذي أ

من مقرّ رئاسة الحكومة وعدد من وزارات السيادة، ظنّ الجميع أنّ أبواب السجون 
السجناء   

ّ
ملف وأنّ  فقط،  العقاب  يستوجب  جُرماً  ارتكبوا  للذين   

ً
مفتوحة ستبقى 

وِي نهائياً. 
ُ
السياسيين أو سجناء الرأي قد ط

في هذه الأيّام، عندما يَمرّ المرءُ من أمام سجن المرناقية، الذي بُنِي خارج العاصمة، 
وفـــرّ منه أخــيــراً خمسة إرهــابــيــن، ويــتــفــرّس فــي وجـــوه الــذيــن يقفون فــي طوابير 
الخريطة عادت  أنّ  يُلاحِظ  الأســوار،  أهاليهم وراء  لزيارة  طويلة، معظمهم سيّدات، 
الحبيب  الرئيس  في مرحلة حكم  فترات سابقة، ســواء  في  يحدث  كــان  ما  لتشبه 
سَرِ 

ُ
بورقيبة، أو خصوصاً في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. ففي جانب الأ

المسحوقة القادمة من الأحياء الشعبية، التي تورّط أبناؤها في قضايا نشلٍ وسرقةٍ 
واغتصابٍ وتعاطي مُخدّراتٍ، وتقديم شيكات من دون رصيد، وإهمال عيال، هناك 
لتجد  بين عشية وضحاها،  انقلبت حياتها  إليها،  انضمت  نسبياً  هة 

ّ
مُرف عائلات 

تحديداً الزوجات والبنات والأمهات يحملن »القفة« التي يوضع فيها طعام السجين، 
بوابات  تجاوز  من  نّ 

َّ
يتمك ى 

ّ
حت حــارقــةٍ  تحت شمسٍ  الــطــوال  الساعات  ويقضون 

أو  الــزيــارة،  من  يُمنعن  وأحياناً  دقائق.  أقاربَهن بضع  عناء  بعد  ويلتقيَن  السجن، 
يُرفض مرور الطعام الذي تعبن كثيراً في إعــداده، ويدخلن في صراع مع الحرّاس. 
همين بالفساد، وآخرين من وزراء سابقين 

َّ
وتتوزّع هذه الأسر بين رجال أعمال مُت

ــهــمــن بــالــتــآمــر عــلــى أمـــن الــدولــة 
َّ
ومــســتــشــاريــن وقــضــاة ومــحــامــن وصــحــافــيــن مُــت

أطاح  الــذي   ،54 المنشور  التي ضبطها  الجرائم  من  غيرها  أو  والخارجي،  الداخلي 
التونسيون طوال العشرية  ع بها 

ّ
الثورة، والذي تمت رتها 

ّ
التي وف  من الحقوق 

ً
جملة

»العشرية السوداء«. بالانتقال إلى سجن  الماضية، التي يصفها الخطاب الرسمي بـ
في  إدانــتــهــن  تمت  سجينات  نفسها.  الــظــاهــرة  تتكرّر  منوبة  ضاحية  فــي  النساء 
ة، 

ّ
ستقل

ُ
قضايا ذات طابَعٍ سياسي مثل رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، والمحامية الم

لة منذ سنة، رغم 
َ
عتق

ُ
سنيّة الدهماني، وأخريات. والصحافية شذى حاج مبارك، الم

إلــى كــون عددهن في ازديـــاد، قــرّرت ما  إعاقتها، في قضية »إنستالينغو«. ونظراً 
أجل  من  حملة  تنظيم  نسائية(  جمعيات  )شبكة  النسوية«  »الديناميكية  بـ يعرف 
هن بسبب نشاطهن السياسي بقطع النظر عن 

ّ
طالبة بالإفراج عن السجينات كل

ُ
الم

لعقبة  تجاوز  فيه من  لما  وإيجابي  والحزبي. وهو موقف جديد  الفكري  انتمائهن 
السابقة.  المرحلة  طوال  الديمقراطي  الانتقال  التي خرّبت  الأيديولوجية،  الصراعات 
الفئات  فمعظم  للثورة.  إلــى مرحلة سابقة  التونسي  المشهد  عــاد  السياق،  هــذا  في 
بعة، فلجأ جزء من أبنائها إلى وسائل الدفاع 

ّ
ت
ُ
رت سالباً بالسياسات الم

ّ
والشرائح تأث

المساجين  عائلات  رابطة  لت 
َّ
تشك وحرّياتها.  حقوقها  وعــن  النفس،  عن  الشرعي 

مت صفوفها وخاضت نضالات مُشترَكة من بينها مسيرات 
ّ
السياسيين التي نظ

عدم  رغــم  جديدة،   
ً
واجتماعية  

ً
معنوية  

ً
وحــدة بذلك  وجسّدت  عديدة.  واعتصامات 

وجود معرفة سابقة قبل اعتقال الأزواج والأبناء. فزوجة عصام الشابي تقف إلى 
جانب زوجات القاضي بشير العكرمي، والمحامي غازي الشواشي، وعبد الحميد 
اللطيف  وشي، وعبد 

ّ
الغن راشــد  النهضة، وعائلات  المستقيل من حركة  الجلاصي 

ي، الذي غادر النهضة وأسّس حزب العمل والإنجاز، وخيام التركي... والقائمة 
ّ
المك

أيّــام بمناسبة عيد  تطول. وكان آخر احتجاج جماعي قامت به هذه العائلات قبل 
رُفِعت خلالها شعارات  العائلات مسيرة  مت 

ّ
الجمهورية )25 يوليو/ تموز(، إذ نظ

ضدّ الرئيس قيس سعيّد وطالبت برحيله. كما تردّد شعار »لا لقضاء التعليمات« 
للتعبير عن التشكيك في استقلالية القضاء. تخيّم هذه الأجواء السالبة حاليّاً على 
جرى في يوم 6 

ُ
تونس قبل نحو 70 يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية، التي ست

قبل. فالتحوّل الذي حصل في صفوف الزائرات والزائرين 
ُ
أكتوبر/تشرين الأول الم

البلاد،  الــذي حصل في  والعميق  الكبير  السياسي  التغيّر  المرناقية يعكس  لسجن 
والذي انعكس على الحياة التونسية.

حسن مدن

 فيما ندر، أن يكتب سفراء بلداننا إلى البلدان الأجنبية الأخرى 
ّ

ليس دارجاً عندنا، إل
 بعد أن يتقاعدوا من عملهم، 

ً
لين لبلدانهم فيها، خاصة

ّ
راتهم عن فترة عملهم ممث

ِّ
مُذك

 من الحرّية في أن يحكوا بعض ما شاهدوه، ويدوّنوا انطباعاتهم 
ٌ
وتتيّسر لهم مساحة

عن الناس والمجتمع والعادات والتاريخ في البلدان التي عملوا فيها سفراء.
ل 

ّ
ة النادرة كان الدبلوماسي البحريني السابق حسين الصبّاغ الذي مث

ّ
من هذه القل

بــاده فــي أكثر مــن بلد، بينها لبنان وإيـــران والــصــن وتــونــس، كما عمل فــي بعثة 
الصبّاغ في كتابة  عــدّة سنوات، وشــرع  بنيويورك  حدة 

ّ
المت الأمــم  البحرين في هيئة 

ى الآن، أحدهما عن فترة عمله 
ّ
راته، بصفته سفيراً، من خلال كتابين صدرا له حت

ّ
مُذك

سفيراً في العاصمة الإيرانية طهران، والثاني عن سنوات عمله سفيراً في العاصمة 
الصينية بكين، وهو الكتاب الذي نحن بصدد الوقوف هنا، ولو على عجل، أمامه.

بدأ الصبّاغ حياته وهو شابّ كاتباً في النقد الأدبي، ومهتمّاً بالشأن الثقافي، حيث 
م 

ّ
 عــن عبد الــرحــمــن الــصــويــر، وهــو مُعل

ً
يــعــدّ هــو ومــحــمّــد جــابــر الأنــصــاري، فــضــا

فلسطيني قــديــم فــي مـــدارس البحرين، مــن أوائـــل مــن قــدّمــوا قــراءاتــهــم النقدية في 
يومها، وغدوا  الشباب  البحرينيّين  للأدباء  رة 

ّ
بك

ُ
الم والقصصية  الشعرية  النصوص 

الدبلوماسي سرعان ما أخذ الصبّاغ بعيداً من هذا  اليوم مُخضرَمين، ولكنّ العمل 
ى استيقظ عنده مُجدّداً هاجس الكتابة، من خلال 

ّ
الحقل، فما إن تقاعد من عمله، حت

توجّهه نحو تدوين يوميّاته سفيراً. في كتابه »يوميّات سفير بحريني في الصين« 
دّر 

ُ
يطوف بنا المؤلف في عوالم الصين، تاريخاً وحاضراً، بعين مراقبٍ موضوعي، ق

همّة، بحيث 
ُ
له أن يعمل فيها سفيراً في السنوات التي تلت انعطافتها الاقتصادية الم

التحوّل، وبين ما يستوقفنا في شهادة  يصحّ أن نصفه بالشاهد على بدايات ذلك 
الصبّاغ عن الصين ملاحظته تمسّك الصينيّين بتراثهم ورموز تاريخ بلادهم، التي 
الموقف والرؤية من بعض هذه  لو اختلف بعضهم في  ى 

ّ
التاريخ، وحت صنعت هذا 

ذلــك موقفهم   على 
ً
مــثــالا ويعطينا  مــن شأنهم،  للتقليل  مــدعــاة  ليس  فذلك  الــرمــوز، 

التاريخي وصانع استقلالها، ماو تسي تونغ، ففي مقدّمة كتابه  الصين  من زعيم 
 احترام 

ّ
ون لماو كل

ّ
قيمين خارج بلادهم يكن

ُ
ف أنّ كثيراً من الصينيّين الم

ّ
ؤل

ُ
يلاحظ الم

وإجلال رغم اختلافهم الكبير مع مبادئه وأفكاره الأيديولوجية، التي يصفها الكاتب 
ص بلاده من الهيمنة الاستعمارية الأجنبية 

ّ
ه خل

ّ
بالمتشدّدة، فيكفيه فخراً، برأيهم، أن

بها  ــجــه 
ّ
وات والعشرين،  التاسع عشر  ين 

َ
القرن خــال  تحتها  رزحــت  التي  البغيضة، 

الغربي،   – الصيني  الاستقطاب  أجــواء  نعيش  اليوم  ــنــا 
ّ
ولأن خالصاً.  وطنيّاً  اتجاهاً 

الأميركي منه على وجه الخصوص، يُرينا ما عاد إليه الكاتب من معطيات عن علاقة 
الصين بالغرب تاريخياً، جذورَ هذا الاستقطاب، فالغرب نظر دائماً بعين الريبة تجاه 
الذي  المهول، وتاريخه  انه 

ّ
الكبيرة، وعدد سك ناحية مساحته  العظيم، من  البلد  هذا 

ى للغرب النرجسي المأخوذ بذاته أن يفهمها، 
ّ
 من الخصوصية أن

ً
 عالية

ً
يمتلك درجة

 أن يأخذها على محمل الجَدّ. من الصفحات التي يمكن وصفها سوداءَ في 
ً
فضلا

»حرب الأفيون«، التي  تاريخ علاقة الغرب بالصين، يقف بنا الصبّاغ عند ما عُرفت بـ
 أرسلتها حكومة الملك البريطاني 

ٌ
تورّطت فيها بريطانيا في الصين، حين أوصت بعثة

إلى بكين في القرن الثامن عشر بضرورة توسيع تجارة بريطانيا مع الصين، وكان 
الأفيون أكثر السلع ترويجاً من الإنكليز في صفوف الصينيين، ولم تنجُ من آثاره 
إلى  الصينيّون  تنبّه  وعندما  يومها،  الصينية  والعسكرية  السياسية  ب 

َ
خ

ُّ
الن ى 

ّ
حت

خــطــورة مــا يــجــري، أصـــدرت حكومتهم قـــراراً بمنع تدخين الأفــيــون، لكنّ الحكومة 
البريطانية اعترضت على ذلك ووجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين.

ــل الإمـــبـــراطـــور، لين 
ّ
لــم يستسلم الــصــيــنــيــون أمـــام الاعـــتـــراض الــبــريــطــانــي. قـــام مــمــث

أنظار  الشواطئ، وأمــام  لسه شيوي، بحرق عشرين ألف صندوق من الأفيون عند 
الصينيين، فأثار ذلك، بوصف الكاتب، »فضول الجميع ودهشتهم، بل استحسانهم 

وترحيبهم«، كأنّ الناس وجدت في تلك الخطوة ردّ الاعتبار لكرامتهم وكبريائهم.

محمد أبو رمان

ــة مــع الإدارات الأمــيــركــيــة أفــضــل مع  ــيـ فــي مــراحــل ســابــقــة، كــانــت الــعــاقــات الأردنـ
البيت  إلــى  الأمــور رأســا على عقب منذ مجيء دونــالــد ترامب  انقلبت  الجمهوريين. 
ما  عامين  آخــر  في  العلاقات  إذ شهدت   ،)2020-2016( الأولــى  ولايته  في  الأبيض 
فــي مواجهة  الــدبــلــومــاســي  المــوقــف  الأردن  وتــصــدّر  ــن، 

َ
الــقــيــادت بــن  القطيعة  يشبه 

»الاتفاقيات  ولم يكن موافقاً بصورة عملية على فلسفة  القدس،  إلى  السفارة  نقل 
بديل  إقليمي  نظام  لبناء   

ً
مــدخــا الإقليمي  الــســام  مــشــروع  على  ولا  الإبراهيمية«، 

لمشروعات التسوية السلمية. ربما ما لا يعرفه كثيرون أن مشروع »صفقة القرن« 
الفلسطينية( كان يخبّئ في طيّاته  القضية   

ّ
السلام وحل لعملية  )الخطة الأميركية 

ات سرّية غير معلنة، من بينها ضغوط كبيرة من الإدارة الأميركية على الأردن، 
ّ
ملف

للموافقة والقبول بإنهاء السلطة الفلسطينية، وعودة الأردن إلى الضفة الغربية، وهو 
بالعودة  المقصود  ليس  لكن،  الإسرائيلي.  اليمين  خيارات  أحــد  ل 

ّ
يُمث الــذي  المشروع 

ان 
ّ
ين، بل العودة إلى الإشراف على السك

َ
ت
َّ
الأردنية هنا استعادة القدس ووحدة الضف

ة الغربية. وفوق هذا 
ّ
مع استمرار إسرائيل في امتلاك نسبة كبيرة من أراضي الضف

ع، تحت أيّ ظرف من الظروف، أن تكون هناك عاصمة للفلسطينيين 
َّ
وذاك، لا يُتوق

أنديك، قرية صغيرة على حدود  الشرقية، بل هي، كما وصفها مارتن  القدس  في 
ثمّة نقاشات عديدة، بالضرورة، ستثار  أبو ديــس(.  القدس )منطقة شعفاط وبلدة 
الأميركية،  الخارجية  السياسة  فــي  وتأثيرها  تــرامــب  عــودة  احتمالات  حــول  لاحقاً 
الأردنية  العلاقات  في  وأيضاً  الفلسطينية،  والقضية  الأوســط  الشرق  منطقة  وفــي 
الأميركية. وتبرز أسئلة تشغل مطبخ القرار في عمّان الآن بشأن تحدٍّ كبيرٍ في العام 
2025، ويجري التفكير في السيناريوهات والخيارات والبدائل الأردنية في مواجهة 
»صفقة القرن«،  ذلك، والسؤال المفتاح هو: ما إذا كان ترامب سيتمسّك مرّة أخرى بـ
وسيعاود الضغوط على الأردن، خاصّة بعد الحرب على غزّة؟ وفي حال كان هنالك 
قرار بتصفية القضية الفلسطينية، وكانت هنالك »موافقة إقليمية« عربية على ذلك، 
ة والسلطة، وبالضرورة على المصالح الوطنية 

ّ
فإنّ ما سيحدث سينعكس على الضف

الأردنية، وسيصبح الأردن أمام خيارات محدودة والتعامل بين السيئ والأسوأ. 
ر الوصول إلى النتيجة السابقة، بشأن 

ّ
بك

ُ
ه من الم

ّ
جاهٌ من السياسيين الأردنيين أن

ّ
يرى ات

 ،)Unpredictable( ع
َّ
أنه غير مُتوق القادمة، فهو معروف  الرجل في المرحلة  سلوك 

ــه سيأتي 
ّ
أن الــضــروري ألا نتصوّر  والــظــروف اليوم ليست كالظروف بالأمس، ومــن 

بالضرورة بعد نهاية الحرب على غزّة وانتهاء تداعياتها، فالأفق القادم ليس واضحاً 
بعد، وما هو واضح أنّ اليمين الإسرائيلي متشوّق كثيراً لعودة ترامب، ويماطل في 
 وعسى يأتي ترامب وتتغيّر 

ّ
النار والحرب، لعل الحلول المطروحة لوقف إطلاق   

ّ
كل

جه الأمور في المشهد الشمالي 
ّ
المعادلات في المنطقة. وأحد الأسئلة هو: إلى أين ستت

بين حزب الله وإسرائيل، فهذه الجبهة، تحديداً اليوم، لا يختلف فيها موقف المؤسّسة 
جديدة  معادلة  إيــجــاد  بــضــرورة  نتنياهو،  بنيامين  موقف  عــن  والأمنية  العسكرية 

تحمي »الحدود الدنيا« لأمن إسرائيل، وهو ما يعني معالجات جذرية. 
ومــا هو  الإقليمي،  ونفوذها  إيــران  مع  العلاقة  في  ل 

ّ
يتمث أهمّية  الأكثر  السؤال   

ّ
لعل

عت اتفاقاً مع إيران، وتحسّنت العلاقة بينهما في الصعيد 
ّ
موقف السعودية، التي وق

 - »ناتو عربي  لفكرة  طات سابقة 
ّ
مُخط إلى  بالعودة  الرياض  الإقليمي، هل ستقبل 

النفوذ الإيراني؟ هذا وذاك يدفعان إلى سؤال جوهري عن  إسرائيلي« في مواجهة 
مصير الأمــن الإقليمي فــي خضمّ هــذه الأزمـــات والــبــراكــن )بعضها راكــد والآخــر 
مُشتعِل(. لا يختلف رأي اتجاه آخر من السياسيين الأردنيين مع الرأي السابق جذرياً، 
ها إذا عاد ترامب( لما هو أسوأ ممّا 

ّ
لكن يرى هؤلاء أنّ علينا أن نستعدّ )في الحالات كل

 
َ

نا سنكون أمام تعزيزٍ لأجندة اليمين الإسرائيلي ومواقف
ّ
هو موجود. ومن الواضح أن

الكونغرس  في  الجمهوريون  ق 
ّ
رأينا كيف صف وقد  أكبر.  بدرجة  أميركية منحازة 

 دعم خلفيا يمينيا دينيا وسياسيا قويا قادما إلى 
ّ
لنتنياهو، ممّا يعني أنّ هناك خط

رات إقليمية، وإلى ضغوط على الأردن، وهي 
ّ
المنطقة، وهو ما قد يُؤدّي أيضاً إلى توت

تحدّيات كبيرة ليست سهلة سيواجهها مطبخ القرار في العام 2025.

فاطمة ياسين

الألعاب  نهاية  إلــى  تمتدّ   
ً
 سياسية

ً
إجـــازة فرنسا  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  أعطى 

قامة في باريس، عندما أجّلت تسمية رئيس الحكومة إلى ما بعد الأولمبياد. 
ُ
الأولمبية الم

 لاستيعاب الانعطافة الحادّة في سيناريو الانتخابات، 
ً
وقد منح نفسه أيضاً فرصة

عات تشير إلى حلوله 
ّ
ر بعدما كانت التوق

ِّ
والتي قذفت اليمين الفرنسي إلى مركز مُتأخ

في المركز الأول، ورغم أنّ هذا التأجيل يُوحي بالتركيز على الألعاب الأولمبية التي ترمز 
ه يحمل وجهاً سياسياً بإعطاء 

ّ
دان، لكن

ْ
إلى السلام العالمي والتنافس الشريف بين البُل

أمني  أيّ اختراق  ب 
ّ
النجاح في تجن التأييد، وقد يساهم  أكبر لحشد  فرصة زمنية 

خلال هذا الكرنفال، تعزيزاً لنجاح سياسي، وهو أمر ليس مُستغرَباً، فهذه الألعاب 
عــدّة لأسباب سياسية،  بلدان  الــدورة  هــذه  بعِدت من 

ُ
فاست السياسة،  اخترقتها  قد 

أوكرانيا،  لــتــورّط جيشها في  المشاركة  حُــرِم رياضيوها من  التي  أبــرزهــا روســيــا، 
وعدم المشاركة في حدث عالمي سلمي جامع كهذا يعتبر إدانة جماعية للروس. كان 
استغلال الحدث الأولمبي سياسياً سلوكاً منتظماً، تمارسه بعض الدول لإدانة أنظمة 
أو دول أخرى، فقد مُنعت الدول التي خسرت في الحرب العالمية الأولى )ألمانيا والنمسا 
والمجر والسلطنة العثمانية( من المشاركة في ألعاب بلجيكا عام 1918، ولاحقاً أراد 
في  وإثباتها  نظريته  لنشر  برلين،  في  أقيمت  التي  عــام 1936،  ألعاب  ترسيخ  هتلر 
الميداليات، لكنّ هتلر، وفي  ألمانيا بالفعل بأكبر عدد من  العرقي، وقد فازت  التفوّق 
لقطة لافتة، لم يفتهُ أن يُوجّه ضربة إلى العنصرية التي كانت رائجة في أميركا آنذاك، 
فــاز بأربع ميداليات في  أويــنــز،   أســودَ يُدعى جيسي 

ً
حين صافح واحتضن رجــا

برلين، وعادت الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية لتحرِم الدول المهزومة، 
 من ألمانيا واليابان خارج ميدان ألعاب 1948 في لندن. في أولمبياد 

ٌّ
لذلك أصبحت كل

ملبورن عام 1956 وجدت استراليا نفسها في ورطة تنظيمية بعد أن واجهت الألعاب 
ين كبيرَين، إذ هاجمت قوّات ثلاث دول مصر،  ين عالميَّ

َ
مقاطعة جماعية بسبب حدث

 من مصر ولبنان والعراق، كما غزا 
ٌّ

فيما عرف بالعدوان الثلاثي، فقاطع الــدورة كل
ل النزاع 

َّ
الاتحاد السوفييتي المجر، فقاطعت الدورة هولندا وإسبانيا وسويسرا. وشك

على الاعتراف الدولي، بين الصين وما يعرف اليوم بتايوان، عقباتٍ أمام مشاركتهما 
في الأولمبياد في السبعينيّات، وفي عام 1976 قاطعت قارّة أفريقيا بكاملها ألعاب 
لت الألعاب الأولمبية، في 

ّ
مونتريال احتجاجاً على سياسات الفصل العنصري. شك

يات رياضية، فقد  العضلات الأيدولوجية بمسمَّ  لعرض 
ً
الباردة، فرصة الحرب  أوج 

مارست دول الكتلة الشرقية مع بداية الستينيّات جهوداً مُضاعَفة لتسجل اسمها 
في لائحة الميداليات، واعتاد العالم اسم الاتحاد السوفييتي متصدّراً شبه دائم لقائمة 
أول  روسيا  فكانت   ،1980 أولمبياد  وجــه  في  المقاطعة  ســاح  خدم 

ُ
واست الميداليات. 

دولة من الكتلة الشيوعية تستضيفها، فقاطع كثير من دول الغرب ألعاب موسكو. 
أقيمت عام  التي  أنجليس،  ألعاب لوس  الشرقية بمقاطعة معظم دولها  الكتلة  وردّت 
لبروزها  سبباً  التسعينيّات  فــي  وسياسياً  اقتصادياً  الصين  بــروز  وكــان   ،1984
 الميداليات. 

ّ
 روسيا في احتلال مراكز مُتقدّمة كثيراً في سجل

ّ
ت محل

ّ
الرياضي، فحل

البلد  اختيار  بــدءاً من  السياسة  الضخم عن  الرياضي  الحدث  هــذا  يمكن فصل  لا 
م، الذي تلعب كثير من العوامل السياسية في تحديده، مروراً بطريقة التمثيل 

ّ
نظ

ُ
الم

وحجمه، وقد يسارع العديد من رؤساء الدول والحكومات لحضور حفل الافتتاح أو 
 أنّ الهمّ السياسي الذي يُلحُّ 

ّ
الختام رغم عدم قدرة دولهم على المنافسة رياضياً، إل

عليهم بالظهور يتفوّق على المثابرة الرياضية، التي هي عنوان رئيس للأولمبياد. وفي 
الدورة الحالية تخشى فرنسا من أصحاب »القضايا« الذين يلجؤون إلى العنف في 
بعناصر  واستعانت  من جيشها،  وقسماً  لذلك حشدت شرطتها  موقفهم،  عرض 
وخبرات دولية، لتحرص على عدم خروج الحدث الرياضي إلى مسار عنيف يُؤثر 

على سمعتها، ورئيسُها في حاجة إلى عرض قدرته في السيطرة والضبط المطلق.

وقفة أمام سجن المرناقية الصين في عينٍ خليجية

أولمبياد باريس... ماذا لو عاد ترامب... أردنياً؟
السياسة تُحرّك الرياضة
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آراء

أنور الهواري

من  أول  م(  ق.   425  - م  ق.   484( هــــيــــرودوت 
أطــلــق مــن الإغـــريـــق تسمية الــعــرب والــعــربــيــة 
)ARABIA( على الجزيرة وسكّانها من قبائل 
ة، وكانت الجزيرة العربية في  رحّل أو مُستقِرَّ
خرائطه تمتدّ إلى نيل مصر، فصحراء مصر 
الــشــرقــيــة بــن الــنــيــل والــبــحــر الأحـــمـــر، ومعها 
شبه جزيرة سيناء، كانت هي الحدود الغربية 
ــويّـــة  ــعـــرب )هُـ  ظـــهـــور الـ

ّ
لـــجـــزيـــرة الــــعــــرب. لـــكـــن

ة( في مسرح التاريخ، يعود إلى ما قبل 
ّ
مُستقل

هيرودوت بقرون عدّة، إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد. وبحسب الدكتور عبد العزيز الدوري 
العربية:  التاريخي للأمة  في كتابه »التكوين 
ــة فــي الــوعــي الــقــومــي« )مــركــز دراســــات  ــ دراسـ
 
ّ
فــإن بـــيـــروت، 1984(،  الــعــربــيــة، ط 1،  الـــوحـــدة 

الــنــقــوش الآشـــوريـــة الــتــي تــتــحــدّث عــن الــعــرب 
تعود إلــى القرن التاسع قبل المــيــاد، وهــو ما 
التاريخ، حسب  في  الفرس  يتزامن مع ظهور 
ام في كتابه »الصلات 

ّ
الدكتور عبد الوهاب عز

بــن الــعــرب والــفــرس وآدابــهــمــا فــي الجاهلية 
والإســـــــــــــام« )مــــؤســــســــة هــــــنــــــداوي لــلــتــعــلــيــم 
والــثــقــافــة، الــقــاهــرة، 2013(، فهو يــقــول: »أقــدم 
روايات التاريخ الإيراني تعود إلى الآشوريين 

في القرن التاسع قبل الميلاد«.
ويقول الـــدوري: »أقــدم الإشـــارات إلى العرب 
نقوش آشورية بين القرنين التاسع والسابع 
قبل المــيــاد، حيث جماعات بــدويــة أو شبه 
ــام وبـــــن الـــفـــرات  ــة الــــشــ ــاديــ مــســتــقــرة فــــي بــ
والعقبة ويطلق عليها أسماء عريبي، عربي، 

حيان جابر

 
ً
حــمــلــت الأشــــهــــرُ المـــاضـــيـــة مُـــعـــطـــيـــاتٍ عـــديـــدة

ـــا، عــلــى خلفية  ـــيـ فــلــســطــيــنــيــا وإقــلــيــمــيــا ودولـ
»طـــــــــوفـــــــــان الأقـــــــــصـــــــــى« وصــــــــمــــــــود الــــشــــعــــب 
ة، في 

ّ
غــــز قــطــاع  فــي  الفلسطيني الأســـطـــوري 

مواجهة عــدوان الإبــادة الجماعية، والتطهير 
 عن صمود فصائل 

ً
العرقي الصهيوني، فضلا

ــــدى تلك  ــــواهــــا. إحـ
ُ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وق

دور  تــراجــع  فــي  ل 
ّ
تمث الفلسطينية  يات 

َ
عط

ُ
الم

حركة فتح، تلك الحركة التي كانت في النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن المــاضــي فــي طليعة الــقــوى 

التحرّرية فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً.
 تــــراجــــع حـــركـــة فــتــح 

ّ
قــــد يــعــتــقــد بــعــضــهــم أن

ــراً طــبــيــعــيــا، بــل قد  لــصــالــح حـــركـــاتٍ أخــــرى أمــ
الكارثة  أن  بيد  الحياة،   من سنن 

ً
ة

ّ
يُعتبر سن

هنا ليست في تراجع دور حركة فتح فقط، بل 
في انقلابها على ذاتها وتاريخها، من حركةٍ 
الاحتلال  تخدم  وظيفيةٍ  إلــى سلطةٍ  تــحــرّريــةٍ 
وتديم بقاءه، بالتأكيد لا ينطبق هذا الوصف 
بقدر  وأعضائها،  ها 

ّ
كل الحركة  مُركّبات  على 

ما يعكس حال قيادتها الحالية، التي تهيمن 
مة 

ّ
على مجمل الحركة، كما على السلطة ومنظ

 
ً
 وسياسية

ً
 أمنية

ً
التحرير الفلسطينية، هيمنة

 
ً
ى بات الخروج عن طوعها مغامرة

ّ
، حت

ً
ومالية

ــزجّ بــه في  قــد تــعــصــف بــراتــب مــرتــكــبــهــا، أو تــ
لقي به خارج الحركة.

ُ
السجن، أو ت

تعاقبت الأحـــداث التي أخــطــأت قــيــادة »فتح« 
إلــى تراجع شعبيتها  أو فيها، وأدّت  بشأنها 
إلى تقويض  أدّت  ها 

ّ
أن وحصانتها، والأخطر 

فاق أوسلو )1993( 
ّ
عوامل قوّتها، من توقيع ات

 عربو، عربا، وبلادهم بلاد العرب وعربايا«.
 جنساً تربطها أواصر الدم، ثمّ 

ُ
بدأت العروبة

لغة تربطها وشائج الفكر والروح والثقافة 
ــــاق والــطــبــائــع والــشــعــور، ثـــمّ رســالــة  والأخـ
إنــســانــيــة انــطــلــقــت مـــن الـــجـــزيـــرة وتــحــرّكــت 
ــادت رســم  ــأعــ ــم، فــ ــديـ ــقـ فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـ
ى اليوم، فصارت أملاك 

ّ
خرائطه القائمة حت

ثمّ  الفارسية  الساسانية  الإمــبــراطــوريــتــن، 
البيزنطية الرومانية، مع جزيرة العرب في 

إلى التداعيات التي أعقبت الانتفاضة الثانية 
انــتــصــار حــركــة حماس  إلـــى  )2000(، وصــــولًا 
ومــن   ،)2006( الــتــشــريــعــيــة  الانـــتـــخـــابـــات  فـــي 
بعدها إلغاء الانتخابات التشريعية، وانتهاءً 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«. أســهــمــت تــلــك الأحــــداث  بــــ
ــهــا، وســـواهـــا، فــي اخــتــفــاء حــركــة فتح التي 

ّ
كــل

ــى وصــلــنــا إلــى 
ّ
ــو«، حــت ــلــ عــرفــنــاهــا قــبــل »أوســ

الـــيـــوم الــــذي أصــبــح فــيــه غــيــاب مــوقــف حــركــة 
فتح عن موضوعٍ حسّاسٍ ومهمٍّ مثل »طوفان 

ثــمّ حضارة جديدة  تكوين سياسي واحـــد، 
استوعبت ما قبلها من حضارات، واندمجت 
دمِجت في مكوّناتها شركاء من مختلف 

ُ
وأ

ــــاس والأصــــــــول والـــلـــغـــات،  ــنـ ــ الأعــــــــراق والأجـ
مــن عـــرب وفــــرس وروم وتــــرك وكــــرد وبــربــر 
ومغول وزنوج، إلخ. منذ التقت العروبة مع 
التاريخ،  فــي  همّة 

ُ
الم الإنسانية  مــع  الرسالة 

 
ً
صار من المستحيل أن تحيا العروبة مُنفرِدَة

 
ً
أو منكفئة بذاتها   

ً
مُكتفية  

ً
مُنعزلة  

ً
ة

ّ
مُستقل

ما فعلت ذلك أوشكت على 
ّ
على نفسها، وكل

 
ً
الـــزوال أو زحــف إليها الـــزوال، لتعود بائدة

كما بــادت أول مــرّة بواكير العروبة الأولــى، 
حــن بـــادت عــاد وثــمــود والعمالقة وجُرهم 
ــهــا بــادت 

ّ
الأولــــى، وطــســم وجــديــس، هـــذه كــل

وزالـــت، وبقي مــن الــعــرب مــا انفتح وتحرّك 
ل وهاجر، وراكم دروس البقاء وخبرات 

ّ
وتنق

العاربة، حيث  العرب  فمن  الـــزوال،  مكافحة 
ستعرِبة، 

ُ
الم العرب  ثمّ  الجنوب،  في  قحطان 

حــيــث عـــدنـــان فـــي الـــشـــمـــال، وتـــفـــرّعـــات من 
قـــحـــطـــان حــمــيــر وكــــهــــان، كـــمـــا مــــن عـــدنـــان 
مضر وربــيــعــة. فــي هــذا العهد مــن التاريخ 
كــانــت الــعــروبــة نسباً ودمـــا وجــنــســا، ولهذا 
كان علم الأنساب، كما يقول الشهرستاني، 
ــة. ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـ فـــــــــي  الـــــــــعـــــــــرب  عـــــــلـــــــوم   أول 

قت مع القرن 
ّ
الوحدة السياسية للإسلام تمز

قتها 
ّ
الـــرابـــع الــهــجــري )الــــــ10 المــــيــــادي(، مز

ف منذ الفتنة 
ّ
صراعات السلطة التي لم تتوق

 من ربع 
ّ

الأولى عام 35 من الهجرة، بعد أقل
ــاة الــنــبــي )ص(. ثـــاثـــة قـــرون  ــ قــــرن عــلــى وفـ
الــقــارّات  حـــارب المسلمون فتحاً وغــــزواً فــي 

الأقصى«، أو عدوان الإبادة، أمراً غير مُستغرَبٍ 
ولا مُــســتــهــجَــنٍ. نــعــم، غــيــاب المــوقــف لا الـــدور، 
فــغــيــاب دور حــركــة فــتــح المــقــاوم لــم يــعــد يثير 

استهجان الفلسطينيين منذ سنواتٍ مضت.
يـــعـــود انـــحـــدار شــعــبــيــة حـــركـــة فـــتـــح، والأكـــثـــر 
 عـــديـــدةٍ 

َ
ــى عــــوامــــل أهــمّــيــة انــــحــــدار دورهـــــــا، إلــ

 تحوّلها مــن حــركــة تــحــرّرٍ إلى 
ً
أكثرها أهــمّــيــة

حزب سلطة. وعليه، بات دورها محصوراً في 
ع بين الخدمي والأمني، 

ّ
مؤسّسة السلطة، يتوز

 
ّ

بل يُوصَف دورها في كليهما بالفشل، في ظل
الاحتلال وفساد قادة السلطة. في مقابل ذلك، 
ــا الــجــمــاهــيــري والــنــضــالــي عبر  اخــتــفــى دورهــ
كــتــائــبــهــا الــعــســكــريــة، أو الــكــتــائــب المــحــســوبــة 
عــلــيــهــا، أو عــبــر قــيــادتــهــا ســابــقــا لــفــعّــالــيــاتٍ 
السلمية.  أو  الشعبية،  المــقــاومــة  مــن  مُــتــعــدّدةٍ 
كـــمـــا يـــعـــود ذلـــــك أيـــضـــا إلـــــى تـــنـــكّـــر قــيــادتــهــا 
رهانهم  عبر  الــحــركــة،  تــاريــخ  لمجمل  الحالية 
 

ّ
 وحـــيـــداً لحل

ً
ــد عــلــى الــتــفــاوض ســبــيــا ــ الأوحـ

القضية الفلسطينية، وفق الرؤية الأميركية – 
الصهيونية، وإلــى هيمنة قيادة الحركة على 

مجمل أطرها المالية والسياسية والأمنية.
ــل عــلــى رئــيــس الــحــركــة السابق  كــمــا لــم يُــســجَّ
ــرفــــات لــعــبــة  ــقـــن عــ ــنــــي، إذ أتـ  غـــيـــر وطــ

ٌ
مــــوقــــف

التصريحات جيّداً، ما جعله يتربّع على عرش 
الفلسطينية، واعــداً مريديه بالدولة  الخطابة 
ماهيّة  تحديد  دون  مــن  الــقــدس،  وعاصمتها 
الدولة، في حدود الـ1967 أم وفق قرار التقسيم 
التاريخية.  فلسطين  كامل حــدود  في  أم   ،181
ــفــــاظ عــلــى  ــي الــــحــ ــ ــات فـ ــ ــرفـ ــ ــمــــوض عـ ــم غــ ــهــ أســ
شعبيته الجارفة، كما أسهم في الحفاظ على 
 عن قدرته 

ً
إرث حركة فتح ولو خطابياً، فضلا

ف، كما احترب وتحارب 
ّ
الثلاث من دون توق

المسلمون فيما بينهم خصاماً حول السلطة، 
ف.

ّ
وصراعاً عليها، من دون توق

ــوّة الـــحـــضـــارة الـــتـــي أسّــســهــا الـــعـــرب كــانــت  ــ قـ
ــذا الـــقـــدر من  مـــن مــتــانــة الــنــســيــج فــتــحــمّــلــت هـ
حــروب الفتح، وحــروب السلطة، ثلاثة قــرون، 
ثـــمّ هـــذه الــحــضــارة كــانــت مــن الـــقـــوّة والمــتــانــة 
والخصوبة لتحافظ على ازدهارها وتفوّقها 
ق ثــــمّ ســـقـــوط الــــوحــــدة الــســيــاســيــة 

ّ
بــعــد تـــمـــز

للعالم الإسلامي. كان الحُكم للعرب وحدهم، 
أو كما يــقــول ابـــن خــلــدون »الــعــروبــيــة«، التي 
الأمـــويـــون، والـــصـــدر الأول من  حــافــظ عليها 
العبّاسيين. يقول: »كان الأمويون يستظهرون 
فــي حــروبــهــم وولايـــة أعمالهم بــرجــال العرب 
مثل عــمــرو بــن سعد بــن أبــي وقـــاص، وعبيد 
الــلــه بــن زيـــاد بــن أبـــي ســفــيــان، والــحــجــاج بن 
يــوســف، والمــهــلــب بــن أبـــي صــفــرة، وخــالــد بن 
وابــن هبيرة، ومــوســى بن  القسري،  الله  عبد 
نــصــيــر، وبــــال بــن أبـــي بــــردة بــن أبـــي موسى 
الأشــــعــــري، ونــصــر بـــن ســـيـــار، وأمــثــالــهــم من 
رجــالات الــعــرب، فلما صــارت الــدولــة للانفراد 
بــالمــجــد وكُــبــح الــعــرب عــن الــتــطــاول ) يقصد 
ــــوزارة للعجم  ــع( لــلــولايــات، وصــــارت الـ

ّ
الــتــطــل

والــصــنــائــع مــن الــبــرامــكــة وبــنــي ســهــل، وغير 
هؤلاء من موالي العجم«... إلى قوله »أصبحت 
الــدولــة لغير مــن مــهــدهــا، وأصــبــح الــعــز لغير 
قدّمة: ص 183(. ما أغفله ابن 

ُ
من اجتلبه« )الم

العربية  الحضارة  تــدوال شركاء  خلدون هو 
ــان تــــطــــوّراً طــبــيــعــيــا. الــــذي  ــ ــك كـ ــ قـــيـــادتـــهـــا، ذلـ
ــــل الــنــســق  حــــدث هـــو تـــــداول الــعــصــبــيــات داخـ

فــي مــســايــرة الــــرؤى الأمــيــركــيــة والصهيونية 
أحياناً.

ــتـــح الـــحـــالـــي  ــة فـ ــركــ ــائــــد حــ ــــوم لا يـــعـــمـــد قــ ــيـ ــ الـ
الصيت،  بطانته سيّئة  رفقة  عــبّــاس،  محمود 
إلى قطع تمويل معارضيه فقط، بل لا يتردّد 
ــرثٍ بنظام 

َ
عــن فصلهم مــن الــحــركــة، غير مُــكــت

الحركة الأساسي، كما لا يتردّد عن اعتقالهم 
ــر الـــذي  ــ فـــي ســـجـــون الــســلــطــة الــوظــيــفــيــة، الأمـ
ــن قـــســـمٍ كــبــيــرٍ من  أدّى إلــــى إفــــــراغ الـــحـــركـــة مـ
كادرها الوطني والحريص على الحركة، كما 
الــداخــلــي، سياسياً  الحركة  تــنــوّع  قضى على 
 المــركــزيــة، 

َ
 شـــديـــدة

ً
وتــنــظــيــمــيــا، لــتــغــدو حـــركـــة

ما أضعف الحركة كثيراً، إذ كــان تعدّد مراكز 
قوى الحركة، وتنوّعها الداخلي، إحدى سمات 
الــحــركــة الأكــثــر أهــمّــيــة، وأحـــد عــوامــل قــوّتــهــا، 
اللذان مكّناها من لعب أدوار مختلفةٍ باختلاف 
ــاع، وباختلاف المــواقــع، كما  الــظــروف والأوضــ

مكّناها من لعب أكثر من دورٍ في الوقت ذاته.
أمّا اليوم، وبسبب سياسة الإقصاء والاعتقال 
فـــرغـــت 

ُ
ــبّــــاس وبـــطـــانـــتـــه، أ الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا عــ

الحركة من مراكز قوّتها، بل من قوّتها ذاتها، 
 ،

ّ
لتغدو مُجرّد واجهة للسلطة لا أكثر ولا أقل

باستثناء بعض مكاتب الحركة الطرفية، التي 
ى الآن لسيطرة القيادة المركزية، 

ّ
لم تخضع حت

ة، 
ّ
كما في بعض كتائب الحركة في قطاع غــز

ومواقف بعض قادتها داخل سجون الاحتلال، 
 الــقــيــادي 

ّ
ــوادر الــحــركــة مـــن الـــصـــف ــ وبــعــض كـ

والشعبية،  الشبابية  قاعدتها  ومـــن  الــثــانــي، 
ـــكـــن بــنــهــج الــحــركــة  ــا زالـــــــوا مُـــتـــمـــسِّ ــن مــ ــذيــ الــ

الأساسي بعيداً عن تخريب قيادتها الحالية.
ــة الــحــركــة الــراهــنــة  ــه تــتــمــحــور أزمــ

ّ
مــن ذلـــك كــل

الواحد، انقرضت عصبية العرب فعجزت عن 
التي حملت  برسالتها،  القيام  في  الاستمرار 
أعباءها ثلاثة قرون، فانفتح الباب )في تطوّر 
الــحــضــارة  الــعــرب مــن شــركــاء  طبيعي( لغير 
الــــواحــــدة. يــنــقــل ألـــبـــرت حــــورانــــي، فـــي كــتــابــه 
»تاريخ الشعوب العربية« )نقله إلى العربية 
أسعد صقر، دار طلاس، دمشق، ط 1، 1997(، 
مــن أصــل  الــبــيــرونــي )973-1048م(، وهـــو  عــن 
فارسي، قوله: »ديننا ودولتنا عربيان«. الدين 
والدولة هما جماع الحضارة، والحضارة كما 
ــى فــي الــقــرن الـــذي وهت 

ّ
يــراهــا الــبــيــرونــي حــت

 حضارة 
ّ

ثمّ انتهت تماماً قبضة العرب، تظل
عــربــيــة، وفـــي كــل مــكــان يبسط عليه الإســـام 
الــعــربــيــة  لــلــحــضــارة  رداءه نــصــيــب مــحــفــوظ 
 وقيماً وأخلاقاً ودوراً في 

ً
 وثقافة

ً
 ورسالة

ً
لغة

التاريخ. تحت الــرداء العربي كانت إسهامات 
غير العرب من فرس وترك وكرد وبربر، ثمّ من 
مغول وأبخاز وقوقاز وشركس. هؤلاء، كانوا 
أصــحــاب الفضل فــي عــدم زوال الــعــروبــة ألف 
عام، منذ الهجمة الصليبية عند نهاية القرن 
ين، استنزفت 

َ
الـ12 للميلاد، وقد تواصلت قرن

خلالهما جهود أجيال مُقاتلة من غير العرب، 
الـــ13،  ثمّ الهجمات المغولية عند مطلع القرن 
ة عقود، لم يسلم من أذاهــا 

ّ
وقــد استمرّت ست

الثلاثة  الــقــرون  فــي  المعمور،  العالم  فــي  مكان 
ــة: الـــــــ13 والــــــــ14 والـــــــــ15، كــــان شــركــاء  ــيـــاديـ المـ
الحضارة العربية، البربر في المغرب، والكرد 
ون بجسارة الذود عن 

ّ
والترك في المشرق، يتول

حضارة العرب كي لا تزول.
)كاتب مصري(

حــول جــوهــر دورهـــا ووظيفتها، ومــن ثــم هي 
، كما أدّت سياسيات قيادة الحركة 

ٌ
 عميقة

ٌ
أزمة

إلــــى تــحــويــل الأزمــــــة مـــن أزمــــــةٍ إداريــــــــةٍ يمكن 
تجاوزها عبر أطر الحركة الداخلية وقوانينها 
ونــقــاشــاتــهــا، إلـــى أزمــــةٍ تنظيميةٍ شــامــلــةٍ، إذ 
فـــرغـــت الــحــركــة مـــن هــيــاكــلــهــا، كــمــا انتهكت 

ُ
أ

ى لم يعد من سبيلٍ لتغيير مسار 
ّ
قوانينها، حت

الــقــيــاديــة،  هياكلها  تغيير  ــى 
ّ
حــت أو  الــحــركــة، 

الأمنية  قبضتها  الحالية  القيادة  أحكمت  إذ 
»فتح«،  ي  أمــام وطنيِّ بــات  بناء عليه  والمالية. 
من قادتها وكــوادرهــا، خــيــاران لا ثالث لهما، 
، وقـــد يــعــصــفــان بــوجــود الــحــركــة،  كــاهــمــا مــــرٌّ
وتاريخها  إرثــهــا  على  يحافظان  قــد  هما 

ّ
لكن

ف، إمّا الانسحاب من الحركة التي سيطر  شرِّ
ُ
الم

ــنـــاح الاســـتـــســـامـــي والانـــهـــزامـــي  عــلــيــهــا الـــجـ
ــهــادن والــحــامــي لــاحــتــال، مــا ســيــؤدي إلى 

ُ
الم

على  التمرّد  وإمّـــا  فأكثر،  أكثر  الحركة  تقزيم 
الحركة  عــن  وفصلها  الحالية،  الحركة  قــيــادة 
 نــهــائــيــا، أي نـــزع الــشــرعــيــة التنظيمية 

ً
فــصــا

نهج  يناقض  نهجها   
ّ
لأن الشعبية،  ثم  عنها، 

حركة فتح وتاريخها وإرثها. هذا الخيار قد 
يــتــمــكّــن مــن الــحــفــاظ عــلــى الــهــيــكــل التنظيمي 
الفتحاوي نوعاً ما، في حدّه الأدنى، نظراً إلى 
افتقاده القدرات المالية التي تتحكّم فيه قيادة 
ب على 

ّ
السلطة، فإن نجحت الحركة في التغل

والبحث  حيناً،  ف 
ّ

التقش )عبر  التمويل  عقبة 
عن مصادر تمويلٍ وطنيةٍ جديدةٍ حيناً آخر( 
فشلت  وإن   ،

ً
طليعية  

ً
تحررية  

ً
حركة فستعود 

 ،
ّ

الأقـــل فــي  بتاريخها  تليق   
ً
نهاية نشهد  فقد 

لرفضها الخنوع لمسار الاستسلام والانهزام.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

كلام في العروبة قبل زوالها

قبل انهيار حركة فتح المُحتمَل

أسهم غموض 
عرفات في الحفاظ 
على شعبيته وعلى 

إرث »فتح«، ولو 
خطابياً، فضلاً عن 

قدرته في مسايرة 
الرؤى الأميركية 

والصهيونية أحياناً

بدأت العروبةُ جنساً 
تربطها أواصر الدم، 

ثمّ لغة تربطها وشائج 
الفكر والثقافة 

والأخلاق والشعور، ثمّ 
رسالة إنسانية انطلقت 

من الجزيرة باتجاه 
العالم 
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بين ترامب وهاريس... انقسام عمودي حادّ للناخبين الأميركيين
رانيا مصطفى

جــاء إعـــان بــايــدن، مــن مــقــرّ عزلته فــي إحــدى 
ــــدن الأمــيــركــيــة الــشــاطــئــيــة بــســبــب إصــابــتــه  ـ

ُ
الم

بكوفيد-19، بالانسحاب من السباق الرئاسي، 
ـــ46 يعتبر   الرئيس الأمــيــركــي الـ

ّ
ــراً، لــكــن

ّ
مُــتــأخ

نــفــســه مُــنــقِــذاً لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي 2020، وقـــاد 
التعافي من إرث ترامب وجائحة  إلى  أميركا 
ــا، ويُــضــحّــي عــلــى مــذبــح طــمــوحــه في  كـــورونـ
مناظرته  سبّبتها  التي  الخيبات  بعد   ،2024
ه 

َ
ض فشل الرديئة ضد ترامب، ويرضيه أن يُعوِّ

 تقابل أنانيته نرجسية ترامب، بعد دعمه 
ّ

بأل
بذلك  معيداً  هــاريــس،  كــامــالا  نائبته  ترشيح 

حالة النشاط إلى الوسط الديمقراطي.
كاد ترامب يضمن العودة إلى البيت الأبيض 
ــــح عــجــوز 

ّ
بــمــواجــهــة ســهــلــة مـــع رئـــيـــس مُــــرش

ــيـــون  ــقـــراطـ ــمـ ــه الـــديـ ــولــ ومـــــريـــــض، يـــنـــقـــســـم حــ
أنفسهم، قبل أن تنقلب عليه الطاولة باقتراب 
ترشيح هاريس ذات الـ59 عاماً، والتي حشدت 
مــن الــلــحــظــة الأولــــى الــديــمــقــراطــيــن لدعمها، 
ليصبح هو العجوز )78 عاماً(، الرئيس المقبل 

اً في تاريخ الولايات المتحدة.
ّ
الأكبر سن

أمور  في  هاريس  على  الجمهوريون  يتهجّم 
الــذي يحظى  الهجرة،   

ّ
إثـــارة ملف عـــدّة، منها 

 
َ
نقطة ويُشكّل  الناخبين،  بين  كبيرة  بشعبية 

ضعفِ الديمقراطيين التي سيغتنمها ترامب، 
إذ فشلت في مُهمّة ضبط الحدود مع المكسيك 

الموكلة إليها من بايدن. وهناك سياساتها في 
ة بايدن 

ّ
م، حيث ستتابع خط

ّ
مواجهة التضخ

المالية على  التشدّد في الإجـــراءات  في فــرض 
القيود  إلغاء  أن صوّتت ضــدّ  البنوك، وسبق 
التنظيمية على بنوك »وول ستريت«، والحدّ 
مـــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الـــتـــي منحها 

«، حسب وصفها.
ً
ترامب للأغنياء »هبة

ــر على 
ّ
ــهــم الــجــمــهــوريــون هــاريــس بــالــتــســت

ّ
يــت

ـــهـــا بـــا خــبــرة، 
ّ
تـــراجـــع صـــحّـــة الـــرئـــيـــس، وبـــأن

قابلات وفي المناظرة ضدّ 
ُ
بعد تخبّطها في الم

ــح 
ّ

تـــرامـــب فـــي 2020، وانــســحــابــهــا مـــن الــتــرش
وحملتها  هــاريــس  ستحشد  بــاكــراً.  للرئاسة 
الديمقراطية، أسوة بائتلاف باراك أوباما في 
يات، 

ّ
2008 و2012، الناخبين السود، ومن الأقل

 عن مُراهنتها 
ً
اً، فضلا

ّ
والناخبين الأصغر سن

على دعم الأطياف التقدّمية، ما سيمكّنها من 
حسم مكاسب ضدّ ترامب في بعض الولايات 
المتأرجحة. قد يدعمها اليسار الأميركي أيضاً 
ها 

ّ
ضــدّ تــرامــب، بعد أن وصفها في 2019 بأن

؛ 
ً
 عامّة

ً
شرطية بسبب خلفيتها المهنية مُدّعية

 الإجــــهــــاض، الـــذي 
ّ

فــهــي المـــســـؤولـــة عـــن مـــلـــف
ــه من أقــوى القضايا لتحفيز القاعدة 

ّ
أن يبدو 

الديمقراطية، بعد سقوط قضيّة رو ضد وايد 
في 2022، وهي قرار المحكمة العليا الأميركية 

في 1973 بأن دستور الولايات المتحدة يحمي 
ــــاض مــن  ــهـ ــ المــــــــرأة الـــحـــامـــل فــــي اخـــتـــيـــار الإجـ
دون قــيــود. فيما كــان بــايــدن مُــتــردّداً فــي هذه 
 في دعم بعض القيود على 

ّ
القضية، وله سجل

 الأوكــرانــي نقطة خــاف حــادة بين 
ّ

ذلــك. الملف
رشحين، ففي حين أن أي رئيس ديمقراطي 

ُ
الم

سيكمل إرث بــايــدن فــي دعـــم أوكـــرانـــيـــا، رغــم 
بطء وتيرة المساعدات والقيود على استخدام 
الحرب  بإنهاء  ترامب  الغربية، وعد  الأسلحة 
فــي أوكــرانــيــا فــي يــوم واحـــد، ونائبه جــي دي 
 فــي الــكــونــغــرس 

ً
فــانــس كـــان الأكــثــر مــعــارضــة

 قــراراً 
ّ
لــكــن للمساعدات الأمــيــركــيــة لأوكــرانــيــا. 

مــتــهــوراً بــإيــقــاف الــدعــم فــجــأة سيربك الإدارة 
فعل  مثلما  تعطيله  المــمــكــن  ومـــن  الأمــيــركــيــة، 
الكونغرس في تعطيل قرار سابق لترامب في 

2019 بالانسحاب من سورية.
ــرشــحــان 

ُ
ــفــق الم

ّ
 الأوكــــرانــــي، يــت

ّ
بــعــكــس المـــلـــف

على الاستمرار في دعم إسرائيل في الحرب 
ــامـــت  ــار أن واشــــنــــطــــن أقـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــلـــى غـــــــزة، بـ عـ
استراتيجيتها في الشرق الأوســط على هذا 
 أبــيــب تــطــلــق حــمــلــة دعـــم لــتــرامــب 

ّ
ــم. تـــل الـــدعـ

بعنوان »الصديق الحقيقي لإسرائيل«. ورغم 
أن هـــاريـــس لـــن تــكــون لــهــا مـــواقـــف مناقضة 
ى 

ّ
وستتبن بـــايـــدن،  لإدارة  الــعــامــة  للسياسة 

ــــل، وضـــــــدّ حـــقـــوق  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم الـــســـخـــي لإسـ ــ ــــدعـ الـ
على  ضغطت  أن  سبق  ها 

ّ
لكن الفلسطينيين، 

مسؤولي الإدارة للتعاطف مع الفلسطينيين، 
فت الضغط على بايدن ووزير خارجيته 

ّ
وخف

الإبــادة  على  حرّضا  اللذين  بلينكن،  أنتوني 
ـــي 

ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة. ســـيـــكـــون عـــلـــى هــــاريــــس تـــوخ

الحذر في تصريحاتها خلال زيارة نتنياهو 
الــحــالــيــة لـــواشـــنـــطـــن، مـــع تــصــاعــد الإدانــــــات 
الدولية لإسرائيل وزعيمها نتنياهو، وتغيّر 
في المزاج العام الدولي، وظهور جناح تقدّمي 
ــراطـــي يـــطـــالـــب بــــإعــــادة  ــقـ ــمـ ــديـ فــــي الــــحــــزب الـ
ــيــــل وســـحـــبـــه. تــأتــي  ــي دعـــــم إســــرائــ الـــنـــظـــر فــ
فيه  الأميركية في زمن يتصارع  الانتخابات 
القادة الغربيون في أوكرانيا، ويزداد العنف 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــع الـــحـــرب الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية على غزة، واحتمال دخول إيران 
وتصاعد  المواجهة،   

ّ
خــط في  النووية(  )شبه 

ــود الــيــمــن  ــعــ ـــا، وصــ ـــيـ نـــفـــوذ الـــصـــن فــــي آسـ
تطرّف في أوروبــا. العامل الأخير قد يكون 

ُ
الم

في مصلحة هاريس، فدرس الانتخابات في 
بــريــطــانــيــا، وفـــي بــاقــي أنـــحـــاء الــعــالــم، يشي 
ــاع المـــشـــاعـــر المــنــاهــضــة لمـــن يــشــغــلــون  ــفـ ــارتـ بـ

 ترامب ليس ملائماً للتغيّر.
ّ
مناصبهم، وأن

)كاتبة سورية(

كاد ترامب يضمن 
العودة إلى البيت 
الأبيض بمواجهة 

سهلة مع رئيس 
عجوز ومريض، 

قبل أن تنقلب عليه 
الطاولة باقتراب 

ترشيح هاريس


